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  الروسية الاقتصاديةالمصالح 
  في الشرق الأوسط

  ألكسندر فيلونيك
، دخلت روسيا مرحلة انتقالية معقدة، فاقمت الكثيـر السوفياتي الاتحادبعد انهيار 

الأوُلى مــن انتقــال روســيا وفي المرحلــة . مــن مشــكلاتها الســابقة وولــدت مشــكلات جديــدة
إلى اقتصــاد الســوق، توجهــت نحــو الغــرب بوصــفه مصــدراً للمــوارد الماليــة والتكنولوجيــة 

إلا إن . الحديثة وللخبرة في الإدارة، التـي يمكـن أن تسـاعد في انتعـاش روسـيا اقتصـادياً
تجربــة الاعتمــاد علــى الغــرب فقــط بيّنــت أنهــا ليســت ناجحــة تمامــاً، وخصوصــاً أنــه مــن 

لمعــروف أن تجربــة التحــولات في اقتصــاد الســوق جــرت في مختلــف بــلاد العــالم، ومنهــا ا
  .الوطن العربي

لـــــذلك، فـــــإن المهمـــــة الملحـــــة لروســـــيا تتطلـــــب اســـــتفادتها مـــــن منجـــــزات تلـــــك الـــــدول 
العربيـــــة، التـــــي ســـــارت قبلهـــــا أو معهـــــا علـــــى طريـــــق التغلـــــب علـــــى صـــــعوبات إزالـــــة آثـــــار 

والأمـراض العضـوية  الاقتصـاديةواقص في الهياكـل الـدكتاتوريات، ومـا رافقهـا مـن النـ
لآليــــــات إعــــــادة الإنتــــــاج، التــــــي تتولــــــد مــــــن خــــــلال الإدارة المركزيــــــة الصــــــلفة، والجهــــــاز 

لقـــد أضـــحت الـــدول العربيـــة مســـرحاً . غيـــر الضـــروري الاقتصـــاديالبيروقراطـــي، والهـــدر 
أجــل مكانــة  ، ودخلــت في النضــال عميقــاً مــنالاقتصــاديةنشــيطاً لإعــادة بنــاء القطاعــات 

محترمـــة في نظـــام التقســـيم العـــالمي للعمـــل، وحـــازت علـــى تجربـــة كبيـــرة في اتصـــالاتها 
  .بالدول الرأسمالية المتطورة

إن دول المشرق العربي تتعامل في الوقـت الحاضـر مـع تلـك الأنمـاط المتطـورة التـي 
ويـــــدور الحـــــديث عـــــن . برهنــــت عـــــن إمكـــــان التعــــايش في ظـــــل أنظمـــــة اجتماعيـــــة مختلفــــة

نتقــــال إلى المجتمــــع المــــدني وبنــــاء المؤسســــات المنتخبــــة، مثــــل البرلمانــــات والإدارات الا
  .المحلية، ودمقرطة الحياة الاجتماعية على أساس التعددية الحزبية
ات العربيـة، الاقتصادوتملك هذه الدول حيزاً مهماً في التجربة العملية لإصلاحات 

، وخصخصــــة الملكيــــة، وبنــــاء الآليــــات الاقتصــــاديةوفي المســــائل المتعلقــــة بالليبراليــــة 
الماليـــة الحديثـــة الخاصـــة باقتصـــاد الســـوق، وكـــذلك في اســـتخدام الأســـاليب الجديـــدة في 

  .الاقتصادية، والبحث عن مناهج إدارية جديدة في الحياة الاقتصاديةإدارة الأعمال 
  .وينطبق جميع ما قيل أعلاه على ما يجري في روسيا، إلى حد ما

يـــات هـــذا ســـببه ضـــرورة إعـــادة البنـــاء الهيكلـــي للاقتصـــاد، والتغلـــب إن تشـــابه العمل
                                                            

  موسكو - المدير التنفيذي للمركز الروسي للأبحاث الاستراتيجية والدراسات الدولية. 
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وهـذا كلـه يـدعو روسـيا إلى أن تعيـر . على حالة الركود، وإصلاح نظام البناء الاجتماعي
التجربـــة العربيـــة اهتمامـــاً أكبـــر، ولا ســـيما في تلـــك القطاعـــات التـــي تشـــهد نجاحـــات في 

  .الإصلاحات، على الرغم من ضآلة تمويلها نسبياً
إن المصــالح الوطنيــة لروســيا تتطلــب أن تؤخــذ في الاعتبــار عوامــل عديــدة تســتطيع 
أن تضــمن عــودة روســيا إلى الشــرق العربــي، وتســاعد في ترســيخ وجودهــا في هــذا الجــزء 

  .من العالم على أساس طويل الأمد
وروسيا لا تستطيع فقـط أن تقتـرح علـى الشـرق العربـي بـديلاً محـدداً مـن الغـرب، بـل 

إلا إن هذا المدخل يجـب ألاّ يجـري في إطـار المجابهـة السياسـية . لها أن تفعل ذلك ينبغي
التـــي ميّزتهـــا فتـــرة الحـــرب البـــاردة، حـــين كانـــت العوامـــل السياســـية والأيديولوجيـــة هـــي 

  .التي تحدد شكل المنافسة والمجابهة بين النظامين العالميين
وستصـطدم رغبتهـا . ة العربيـةإلى المنطقـويعتبر هذا شرطاً ضرورياً لدخول روسيا 

في دخــــول الســــاحة العربيــــة بوجــــود الغــــرب فيهــــا بصــــورة ملموســــة، وهــــو وجــــود يتمتــــع 
الكبيـــر تاريخيـــاً في المنطقـــة، ولم يزُحـــزح عمليـــاً علـــى  الاقتصـــاديبالتـــأثير السياســـي و

الســابق قــد تمكّــن مــن إزاحــة عــدوه في الســوفياتي  الاتحــادامتــداد فتــرة طويلــة، وإن كــان 
ويجــب علــى روســيا أن تبتعــد عــن العموميــات في السياســة مــع الــبلاد . ات محــددةاتجاهــ

العربية، وأن تميّز بين الدول التي تُعتبر هدفاً لمصالحها الحيويـة انطلاقـاً مـن مميزاتهـا 
الواقعيــة، وكــذلك مــن خــلال خصائصــها السياســية، استرشــاداً بمصــالح روســيا الوطنيــة 

  .ليةالتي تتطابق مع الالتزامات الدو
ومــــــن البــــــديهي أن روســــــيا لا تريــــــد العمــــــل وفــــــق التقاليــــــد الســــــوفياتية، ولا توزيــــــع 

في الـــــوطن العربـــــي " المحـــــافظين"و" التقـــــدميين"مشـــــاعرها الإيجابيـــــة أو الســـــلبية بـــــين 
ويجــب علــى روســيا أن تــدرك أن الــبلاد العربيــة الحليفــة . انطلاقــاً مــن مــوقفهم مــن الغــرب

. الحاليـــة الجديـــدة سياســـة أكثـــر اعتمـــاداً علـــى الـــذات لهـــا ســـابقاً، ســـتمارس في الأوضـــاع
فهذه البلاد ستنطلق من مصالحها الخاصـة، ولـن تأخـذ في الاعتبـار وجهـة نظـر الجانـب 

  .الروسي بالقدر نفسه الذي كان سابقاً
وفي هذا ينحسر خطر انتقاص مصالح روسيا الوطنية، ذلك لأنه من الممكـن ظهـور 

  .لسياسية في الشرق الأوسطتوزع جديد للقوى والعلاقات ا
ويصـعّب . إلا إن ظهورهـا صـار شـيئاً واقعيـاً ،ولم تكن هذه الأمور ممكنة في السـابق

هــذا، بــلا شــك، وضــع روســيا في الشــرق الأوســط، وخصوصــاً في أوضــاع الحركــة الجبــارة 
للتحــــولات السياســــية في الشــــرق الأوســــط، والســــلوك السياســــي غيــــر الواضــــح في بعــــض 

 - العـــــرب المحليـــــين، وفي أوضـــــاع الحفـــــاظ علـــــى المنافســـــة الروســـــية الأحيـــــان للحكـــــام
  .الأميركية في المنطقة وفق مختلف مصالحهما الوطنية
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الســابق في الســوفياتي  الاتحــادويجــب علــى روســيا أن تأخــذ في الاعتبــار أن وجــود 
وفي أوضاع تقلـيص النـزاع في الشـرق . المنطقة كان يعود إلى النزاعات الإقليمية هناك

فإن السياسة الروسية تحتاج إلى مجالات جديدة، ولا سـيما في مجـال التعـاون الأوسط، 
فالمبيعــات العســكرية لا يمكــن أن تكــون كبيــرة كمــا كانــت في الســابق، لأن . الاقتصــادي

  .نقداً، لا تقديمه بالدين من دون تحديد شروط الدفع ومواقيته السلاح يجب بيعه
ومــن البــديهي أن التعــاون في مجــال بنــاء الصــناعات الاســتخراجية ومجــال البنيــة 

فهـــــو مـــــن جهـــــة، يـــــرتبط بإمكانـــــات روســـــيا . التحتيـــــة يرجـــــع أيضـــــاً إلى الدرجـــــة الثانيـــــة
التــي تملــك العربيــة بلاد المحــدودة ماديــاً، ويعــود مــن جهــة أخُــرى إلى الوضــع الفعلــي للــ

المنشــآت الإنتاجيــة الكبيــرة، والتــي تحتــاج إلى وقــت طويــل لاســتثمارها بصــورة كاملــة 
  .وشاملة

وهنــــاك عامــــل مهــــم يتمثـّـــل في إدخــــال رأس المــــال الأجنبــــي بمختلــــف أشــــكاله في 
  .القطاعات المشار إليها، وهو ما يضيقّ إمكانات روسيا في المنطقة

الكثيــــر مــــن العوامــــل الموضــــوعية الثابتــــة التــــي تســــاعد في إلى جانــــب ذلــــك، هنــــاك 
  :تحقيق المصالح الروسية الوطنية في الشرق الأوسط، ومن أهمها

الحاجــــة إلى وجــــود روســــيا في المنطقــــة لإقامــــة ثقــــل معــــاكس للنفــــوذ الغربــــي،   )١
  .وللحفاظ على توازن القوى في المنطقة

وســـط، ولا ســـيما في الخلـــيج الشـــرق الأدور روســـيا في الحفـــاظ علـــى الأمـــن في   )٢
وهـذه المسـألة تجعـل . ، حيث يلح على ذلك حكـام الـدول المصـدرة للـنفطالعربي

  .روسيا تمسك بالورقة الرابحة
ينبغـــي لروســـيا في المســـتقبل أن تســـتخدم صـــورة الصـــديق والحليـــف المخلـــص   )٣

الســـابق، وهـــي صـــورة يعتـــرف  الســـوفياتي الاتحـــادللعـــرب التـــي انطبعـــت أيـــام 
  .العرب بها بلا جدال

إن العرب لا ينظرون إلى روسيا، تاريخياً وحضارياً، باعتبارها دولة أوروبية   )٤
بحتـــــة ذات تطلعـــــات تتعلـــــق بالســـــيطرة الموجهـــــة بهـــــذه الدرجـــــة أو تلـــــك ضـــــد 

 - الســـــــــيطرة الاســـــــــتعمارية(الشـــــــــعوب الآســـــــــيوية، وخصوصـــــــــاً ضـــــــــد العـــــــــرب 
وأحـد أسـباب ذلـك هـو وجـود ..). غيـر المتكـافئ وغيـر ذلـك التبـادل - الاسـتغلال

السـابق، والحفـاظ علـى وجـود السـوفياتي  الاتحـادالعنصر الإسلامي القوي في 
إن الاســـــتخدام العقـــــلاني لفكـــــرة التضـــــامن . ذلـــــك العنصـــــر في روســـــيا الحاليـــــة

والتعــــاون الإســــلاميين هــــو اتجــــاه مهــــم لبنــــاء الأوضــــاع المســــاعدة في تنفيــــذ 
  .والسياسة الخارجية الاقتصادالوطنية للدولة الروسية في مجالي المصالح 

وفضــلاً عــن ذلــك، يجــب الأخــذ في الاعتبــار تلــك النقــاط المهمــة التــي يجــب أن تحــدد 
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شكل نشاط روسيا واتجاهه في الشرق الأوسـط، وفي كـل دولـة فيـه علـى حـدة، وتـؤثر في 
  :ومن بين هذه النقاط. صوغ المصالح الروسية هناك

الشـــــرق الأوســـــط وروســـــيا، بغـــــض النظـــــر عـــــن وجـــــود تقـــــارب الجغـــــرافي بـــــين ال  -
  .السابقالسوفياتي  الاتحادالجمهورية الآسيوية المستقلة التي كانت ضمن 

المرتبـــة الأوُلى في المبيعـــات العالميـــة للـــنفط، وهـــو أمـــر  العربـــياحـــتلال الشـــرق   -
العالميـــة،  ةالاقتصـــادييعطـــي المنطقـــة كلهـــا أهميـــة كبيـــرة في نظـــام العلاقـــات 

  .ومن أجل استقرار عمليات إعادة الإنتاج العالمية
مـــن وجهـــة النظـــر هـــذه، مـــن المفيـــد لروســـيا العمـــل علـــى اســـتقرار الوضـــع     

ومــن نظــام أمــن هــذا الوضــع الحفــاظ علــى اشــتراكها في . السياســي في المنطقــة
يجــب علــى روســيا أن تبــذل كــل مــا في وســعها . جميــع الأحــداث الجاريــة هنــاك

المصــدرة العربيــة خل نظــام التعــاون المتبــادل مــع دول الأوبــك والــدول كــي تــد
  .والنفطية الاقتصاديةللنفط، بغية ضمان مصالحها 

) علـــى الأقـــل في بعـــض المنـــاطق(العربيـــة إن الفـــائض الكبيـــر للمـــوارد الماليـــة   -
يمكـــن اســـتخدامه في الظـــروف الملائمـــة في روســـيا المحتاجـــة إلى جلـــب رؤوس 

  .في اقتصادها الوطني جراء الإصلاحاتأموال خارجية لإ
لشــــرق الأوســــط، حيــــث تتركــــز مصــــالح الــــدول الكبــــرى الأهميــــة الجيوسياســــية ل  -

ومصالح عدد كبير من الدول الصغيرة، التي يعتمد ميزان الطاقة الخاص بهـا 
  .على توريدات النفط من هذه المنطقة

وبـــين الـــدول التـــي الشـــراكة بـــين روســـيا، في إطـــار سياســـتها الجيوســـتراتيجية،   -
تهــــتم بمجريــــات الأمــــور في الشــــرق الأوســــط، ولا ســــيما في منــــاطق اســــتخراج 

  .النفط
إن الخليج العربي، بما بتميز به من وضـع بيئـي متـأزم وهـزّات عسـكرية وسياسـية، 

موضــع اهتمــام كبيــر مــن قبِــل الــدول الكبــرى وغيرهــا مــن الــدول المحتاجــة إلى نفــط هــو 
مكانـــاً للصـــدامات والنزاعـــات التـــي يحتـــاج حلهـــا إلى نشـــاط هـــذه المنطقـــة، التـــي تعتبـــر 

دقيــــق وخــــاص، وإلى يقظــــة أيضــــاً في وضــــع الحلــــول وانتهــــاج أســــاليب دقيقــــة في إدارة 
  .الأزمات

وهذا كله ينشئ الأوضاع التي تتطلب وضع صيغة للعلاقات المشتركة بين روسـيا 
ن تجربـة مـن أجـل اختبـار والدول الكبرى، وخصوصاً الولايات المتحدة الأميركية، ويؤمّ
  .الحلول السياسية التي يمكن الاستفادة منها في حالات أُخرى
العربيــــــة يتجــــــاوب مــــــع  - إن التغلــــــب علــــــى حالــــــة الركــــــود في العلاقــــــات الروســــــية

  .معاًالعربية المصالح القومية الروسية و
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وفي الوقــــت ذاتــــه، يبقــــى هنــــاك الكثيــــر مــــن العوامــــل التــــي يمكــــن أن تكــــون معوِّقــــة 
ــــمةو ففــــي الأعــــوام الســــابقة، جــــرى تعــــاون واســــع بــــين روســــيا والعــــرب مــــن خــــلال . مقسِّ

وقـــد ارتـــبط هـــذا التعـــاون بســـيطرة الدولـــة ســـيطرة كاملـــة علـــى . مؤسســـات قطـــاع الدولـــة
 الاقتصـاديفي روسيا، وبوجـود قطاعـات ضـخمة خاضـعة للدولـة في النظـام  الاقتصاد

  .العربي
يتقلّص نتيجـة نشـوء اقتصـاد السـوق، فإنـه  ومع أن مثل هذا الشكل من التعاون بدأ

ومـن الضـروري إنشـاء . لا يجوز التنكّر للإمكانات التي ينطـوي عليهـا مثـل ذلـك التعـاون
في روســيا والــبلاد  الاقتصــاديةشــكل جديــد لآليــة النشــاط المتبــادل بــين قطاعــات الدولــة 
أحــد الحلــول ويمكــن أن يكــون . العربيــة، وذلــك مــن خــلال البحــث عــن حلــول غيــر مقولَبــة

التعــاون بــين المشــاريع الصــناعية مــن أجــل تــأمين المنتوجــات اللازمــة للجــانبين، وذلــك 
على أساس الاعتماد على المواد الخام والقوى العاملة الروسية من جهة، وعلـى الأمـوال 

  .من جهة أُخرىالعربية 
ومــــن البــــديهي أن إنشــــاء القاعــــدة الحقيقيــــة والتحتيــــة، وســــوى ذلــــك، أمــــر ضــــروري 
ومفيــد مــن أجــل تشــجيع التعــاون بــين رؤوس الأمــوال الخاصــة، وإدخــال رجــال الأعمــال 

  .والروسية العربية الاقتصاديةورؤوس أموالهم لتنشيط حركة الاتصالات 
إن هـــذا المـــزج بـــين رأس المـــال الخـــاص ورأس المـــال العـــام يمكـــن أن يكـــون وســـيلة 

ومــــن المهــــم جــــداً أنــــه بفضــــل . الروســــية وتنميتهــــا - العلاقــــات العربيــــةفعالــــة لإنعــــاش 
انتقــــال روســــيا إلى اقتصــــاد الســــوق، تنفــــتح أمامهــــا إمكانــــات واســــعة لإقامــــة علاقــــات 

متبادلــــة النفــــع مــــع عــــدد أكبــــر مــــن الــــدول العربيــــة، مقارنــــة بفتــــرة  اقتصــــاديةتجاريــــة و
وفي هــــذا المجــــال، تحمــــل الــــدول العربيــــة المصــــدرة للــــنفط، . الســــابقالســــوفياتي النظــــام 

  .القدرات المالية الجبارة، أهمية فائقةوالمتمتعة ب
إن تقــديم الاقتراحــات العقلانيــة المثيــرة للاهتمــام، بشــأن التعــاون مــع تلــك الــدول، 
يمكـــن أن يكـــون قاعـــدة راســـخة لتطـــوير العلاقـــات المتبادلـــة النفـــع بـــين كـــل مـــن روســـيا 

ومــــــــن الضــــــــروري توجيــــــــه اهتمــــــــام كبيــــــــر إلى مؤسســــــــات التســــــــليف . والــــــــدول العربيــــــــة
سســات الماليــة لــدى الــدول العربيــة المصــدرة للــنفط، التــي تمــول المشــاريع التنمويــة والمؤ

  .بصورة مكثفة في مختلف أنحاء العالم
ومفيــد للغايــة إقامــة التعــاون مــع البنــوك الإســلامية، مــع الأخــذ في الاعتبــار وجــود 

كمــا  وفضــلاً عــن ذلــك، فــإن البنــوك الإســلامية لا تمنــع،. التجمعــات الإســلامية في روســيا
ويجــب اســتخدام هــذا الوضــع . هــو معــروف، إقامــة العلاقــات التجاريــة مــع غيــر المســلمين

علـــــى نحـــــو فعـــــال، وخصوصـــــاً أن البنـــــوك الإســـــلامية نفســـــها تســـــعى لتوســـــيع مجـــــالات 
وكــل مــا قيــل يعُتبــر، بهــذا الشــكل أو ذاك، اتجاهــاً اســتراتيجياً . أنشــطتها التجاريــة الماليــة

  .والعرب في إقامة التعاون بين روسيا
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وهذا كله يحتاج إلى دعم من قبِل السلطات الروسية، ابتداء بالدولة نفسها وانتهـاء 
  .الدبلوماسيونوبمؤسساتها المعنية، بما في ذلك البرلمان والحكومة 

تجــري في روســيا عمليــة إنضــاج رأس المــال الخــاص، الــذي يملــك الوســائل النقديــة 
إلا إن التنظـــيم غيـــر العقـــلاني للاقتصـــاد . الجبـــارة، ويتمتـــع بالإمكانـــات الماديـــة الجديـــة

الروســـي يحـــد مـــن إمكانـــات أصـــحاب رؤوس الأمـــوال ورغبـــتهم في آليـــة إعـــادة الإنتـــاج 
رجيــة، فهــم لا يملكــون الخبــرة الكافيــة ولا وفيمــا يخــص صــلاتهم بالســوق الخا. الروســي

في الأســـواق العالميـــة، وهنـــاك أيضـــاً ضـــعف الثقـــة بقـــواهم  الاقتصـــاديةالإلمـــام بالحالـــة 
  .الخاصة

ومـــن العوامـــل الموضـــوعية المعرقلـــة لصـــلات رأس المـــال الروســـي الخـــاص بالســـوق 
ك المســتوى الخارجيــة، يلاحــظ غيــاب معرفــة المجــالات غيــر المحتكــرة في الأســواق، وكــذل

العـالي للمنافسـة في تلـك الأسـواق، وعـدم شـهرة الشـركات الروسـية، وفي بعـض الأحيــان 
  .الصورة غير المريحة لرجال الأعمال الروس

ومما يشـكل عائقـاً أيضـاً، التجربـة غيـر الناجحـة في محـاولات التسـرب إلى الأسـواق 
. ول الصـناعية المتورطـةالغربية المشبعة، أو الأسـواق الواقعـة تحـت هيمنـة رأس مـال الـد

إلا إنـــــه إلى جانـــــب ذلـــــك، هنـــــاك آفـــــاق واعـــــدة لرجـــــال الأعمـــــال الـــــروس الـــــذين يمكـــــن أن 
  .وخصوصاً في الأسواق العربيةيحالفهم الحظ في التمركز في أسواق البلاد النامية، 

. ان العربــــي والروســــي إلى حـــد مــــا بمســــتوى تكنولــــوجي متشــــابهالاقتصــــادويتمتـــع 
الإنتــــــاج، ســــــواء في روســــــيا أو في الــــــوطن العربــــــي، يعتمــــــد علــــــى فالقســــــم الأعظــــــم مــــــن 

وضـــعف المســـتوى العلمـــي  التكنولوجيـــا الكثيفـــة العمالـــة المتميـــزة بالإنتاجيـــة المتدنيـــة،
  .فيها

الروســـي مـــن حيـــث  الاقتصـــادالعربـــي علـــى  الاقتصـــادوفي بعـــض الأحيـــان، يعتمـــد 
لصــنع في مجــال الصــناعات ة االســوفياتياســتخدام المعــدات والتكنولوجيــا وقطــع الغيــار 

  .الثقيلة والاستخراجية، وفي مشاريع البنية التحتية
ويحتـــــاج الاقتصـــــاد العربـــــي، ضـــــمن خصـــــائص القـــــوى العاملـــــة المحليـــــة، إلى تلـــــك 
البضــــــائع الاســــــتثمارية التــــــي تتميــــــز بالمتانــــــة والديمومــــــة والبســــــاطة نســــــبياً، وكــــــذلك 

يس كـــان المنتجـــون الســـوفيات قـــد بفعاليتهـــا في عمليـــة الإنتـــاج، أي أنهـــا تتميـــز بمقـــاي
  .وفرّوها على الدوام

والمستهلكون العرب لا يعطـون المعـدات والتكنولوجيـا أهميـة مـن حيـث مواصـفاتها 
كما أن الزبائن العرب يهتمـون . البيئية، وهذا ما يتطابق مع التجربة القائمة في روسيا

لاً حاســماً لتوقيــع العقــود بالأســعار المتدنيــة نســبياً للمعــدات الروســية، ويعتبــر هــذا عــام
  .وتأمين إمكان المنافسة إزاء الغرب
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إن العرب مهتمون فعلاً بظهور المؤسسات الروسية التجارية النشيطة في أسواقهم، 
. الغربـــي في المنطقـــة الاقتصـــاديوذلـــك بهـــدف إقامـــة حالـــة مـــن التـــوازن حيـــال الوجـــود 

لوقت نفسـه في تنفيـذ المصـالح وهذا يعطي العرب هامشياً أوسع للمناورة، ويساعد في ا
  .الروسية التجارية في المنطقة

مــــن الممكــــن ألاّ يركــــز رجــــال الأعمــــال العــــرب في البدايــــة إلا علــــى الاتصــــال برجــــال 
الأعمـــال الـــروس الكبـــار، وذلـــك بســـبب فقـــدان الثقـــة بالتعـــاون مـــع المؤسســـات الحكوميـــة 

لــى قطاعــات الــدول العربيــة، الســوفياتية الســابقة، ذلــك التعــاون الــذي قــام، كمــا أشــرنا، ع
  .وانحصر ضمن إطار العلاقات الثنائية بين الدول

ومـــن جهـــة أُخـــرى، فـــإن رجـــال الأعمـــال العـــرب الجـــديين لا يريـــدون إقامـــة علاقـــات 
تتمركـــز في مـــد  الاقتصـــاديةالـــروس، ويـــرون أن الأهميـــة التجاريـــة و" تجـــار الشـــنطة" بــــ

وتعتقــد . عــن أجهــزة الدولــة البيروقراطيــةالجســور مــع رأس المــال الروســي الكبيــر المبتعــد 
والتكنولـــوجي مـــع العـــرب مفيـــد، وذلـــك عـــدة  الاقتصـــاديروســـيا أن التعـــاون التجـــاري و

  :أسباب
إنــه يــوفّر إمكــان الــتخلص مــن حالــة العزلــة التــي عاشــتها روســيا في المنطقــة   )١

  السابق؛السوفياتي  الاتحادالعربية نتيجة التوجه نحو الغرب بعد انهيار 
إنه يمكّن روسيا من العودة إلى السوق العربية الواسعة، والمعروفة لديها جيداً   )٢

  منذ عهد الحكم السوفياتي السابق؛
إن روســيا تســتطيع أن تــدعم منافعهــا مــن خــلال التعــاون مــع قــوى عربيــة ذات   )٣

نفـــوذ معـــيّن، ومرتبطـــة بروســـيا اقتصـــادياً، واســـتطاعت إنشـــاء رؤوس أموالهـــا 
السابق، والمسـتعدة للتعـاون السوفياتي  الاتحادالتعاون مع  الكبرى من خلال

  .مع روسيا في المستقبل
إن الســوق العربيــة تملــك المــوارد الماليــة الكافيــة مــن أجــل التعــاون المكثّــف مــع   )٤

المصـــــدرين الـــــروس في مجـــــال الاســـــتيراد الواســـــع، وهـــــذا مـــــا يـــــدعم المنشـــــآت 
  .من سلع الإنتاجية الروسية التي تنتج ما يلزم العرب

وسياســـية متبادلـــة بـــين  اقتصـــاديةوفي الخلاصـــة، يمكـــن القـــول إن هنـــاك مصـــالح 
ومـــن المؤكـــد أن ثمـــة مقومـــات موضـــوعية متـــوفرة مـــن أجـــل . روســـيا والأقطـــار العربيـــة

ــــل في الجاهزيــــة للقيــــام بالاتصــــالات، وفي الثقــــة  تحقيــــق ذلــــك علــــى نطــــاق واســــع، تتمثّ
  .بالمنفعة المتبادلة للقرارات المنفذة
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